
هكــذا كُتــم صــوت الصــحافة في الصــحراء
الغربية

, يونيو  | كتبه سيلفيا نياتو

ترجمة وتحرير فريق نون بوست

يوم أمس، قدّم الف الإسباني من منظمة “مراسلون بلا حدود” في مقر رابطة الصحافة في مدريد
يـرا بعنـوان “الصـحراء الغربيـة، صـحراء للصـحافة”، الـذي تضمـن وصـفًا مفصلاً للاضطهـاد الـذي تقر

يُعانى منه الصحفيّون الذين ينقلون الأخبار التي تتعلق بهذه المستعمرة السابقة.

في شهــر شبــاط/ فبرايــر ، انســحبت إســبانيا مــن إقليــم الصــحراء الغربيــة بســبب المصادمــات
يتانية. وقد نددت منظمات مثل يو والجيوش المغربية والمور العنيفة التي جدت بين جبهة البوليسار
منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الإنسان بالقمع الذي تمارسه

الرباط على سكان المنطقة.

“نحن نؤيد بريغو في أن إسبانيا تدين لسكان هذا الإقليم. ودور منظمة
مراسلون بلا حدود يكمن في الدفاع عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم

يا نوقشت جميع القضايا خلال هذا الحدث الذي حضرته رئيسة رابطة الصحافة في مدريد فيكتور
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بريغو، ورئيس ف منظمة “مراسلون بلا حدود” في إسبانيا ألفونسو أرمادا، ورئيس اتحاد جمعية
الصحفيين في إسبانيا نيميسيو رودريغيز، ومؤلفة التقرير ومراسلة منظمة “مراسلون بلا حدود” في
إســبانيا إديــث ر. كــاشيرا، إلى جــانب أحمــد الطنجــي، وهــو صــحفي ومؤســس مشــارك لوكالــة “إكيــب
ميـديا” للأنبـاء الـتي تأسسـت في الصـحراء الغربيـة منـذ سـنة . بالإضافـة إلى ذلـك، تـدخل بـابلو
ياليداد” التي تعد آخر صحيفة إسبانية نقلت الأخبار في دي دالماسيس، المدير السابق لصحيفة “لا ر

المنطقة.

كدت أن “إسبانيا لديها التزام تاريخي وأخلاقي تجاه الصحراء كانت بريغو أول من ألقى كلمته، حيث أ
الغربيــة. وفي كــل نظــام اســتبدادي تكــون الضحيــة الأولى هــي المعلومــات. إن الصــحفيين يتعرضــون
للاضطهاد والمجازر”. وفي هذا السياق، أفاد أرمادا قائلا: “نحن نؤيد بريغو في أن إسبانيا تدين لسكان
هذا الإقليم. ودور منظمة مراسلون بلا حدود يكمن في الدفاع عن حرية الصحافة في جميع أنحاء
العالم. يمنع المغرب الصحفيين الأجانب وكذلك الصحراويين من نقل ما يحدث في الصحراء الغربية.

لدينا التزام أخلاقي بالتحدث عن الثقب الإعلامي”.

سلط رئيس ف منظمة “مراسلون بلا حدود” بإسبانيا ألفونسو أرمادا الضوء على قضية منطقة
يـر المصـير تيمـور الشرقيـة، المسـتعمرة البرتغاليـة السابقـة الـتي اسـتقلت عـن أندونيسـيا إثـر اسـتفتاء تقر
الـــذي أجُـــري في شهـــر آب/ أغســـطس مـــن ســـنة . في الأثنـــاء، تطـــرق رئيـــس اتحـــاد جمعيـــة
الصحفيين في إسبانيا نيميسيو رودريغيز في كلمته إلى هذه الحالة مشيرا إلى أن “هذا التقرير يشجع
على معرفة حقيقة ما يحدث في الصحراء الغربية. كما هو الحال مع تيمور الشرقية التي تحدثنا عنها،

والتي انتهى المطاف بحلها”.
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ير، بتفصيل عن الطريقة التي تتبعها في كتاباتها، وعن تحدثت كاشيرا، المسؤولة عن تحرير هذا التقر
ــة، موضحــة أن الســياق التــاريخي الــذي قــدمت فيــه الموضــوع المــدروس وأهميــة التفكــير فيــه بعناي
“الصـحراء الغربيـة منطقـة لا تعيـش حالـة حـرب ولكنهـا مـع ذلـك لا تنعـم بـالسلام. لقـد تحـولت إلى

قضية صحافة إنسانية، بينما هي في الواقع صراع سياسي لم يُحل بعد”.

تنـاول الصـحفي أحمـد الطنجـي فكـرةً للصـحفية يولانـدا سـوبريرو، حيـث تحـدث عـن الحصـار المـزدوج
كــد الطنجــي أن الحصــار الأول ملمــوس وهــو يتجســد في جــدار طــوله الــذي عــانت منــه المنطقــة. وأ
كبر عدد من الألغام المضادة للأفراد في العالم، أما الحصار الثاني فهو غير . كيلومتر حيث يتركز أ
ملمـوس، لكـن لا يجـب الاسـتهانة بقـوته المـدمرة. إن هـذا الحصـار المـزدوج يفـرض “الصـمت الإعلامـي
يادة الوعي بالصراع اللاعنفي ودحض الدعاية المغربية الدولي” الذي تحاربه وكالة الأنباء من خلال ز

والعمل مع المنظمات الدولية”.

عوامل التعتيم الإعلامي

لدراسـة الحـد الأدنى مـن التغطيـة الـذي قـامت بهـا وسائـل الإعلام الإسـبانية حـول الصـحراء الغربيـة،
اعتمد تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” شهادة العديد من الصحفيين الذين يعتقدون أن التعتيم
الإعلامــي في منطقــة الصــحراء الغربيــة يعــزى أساســا لعوامــل متعــددة مــن بينهــا الشعــور بــأن مســألة

الصحراء الغربية “مشكلة مستعصية”، وذلك وفقا لما أشار إليه إغناثيو ثيمبرارو.

يجب علينا أن نصرحّ بهذه الأمور. لا تستخدموا دائما الشعار الأبدي

بالإضافــــة إلى ذلــــك، تقــــول روزا مينيســــيس إن التعتيــــم الإعلامــــي يعــــود إلى “أزمــــة في القطــــاع”
و”هشـاشته”، في حين أشـارت يولانـدا سـوبيرو إلى “عـدم الأريحيـة” في الكتابـة عـن صراع تعـد إحـدى
كد باكو دي دالماسيس أنه من بين مصادر القوة التي يعتمد الدول المجاورة طرفا فيه. ومن جهته، أ
عليهــا المغــرب للتعامــل بقبضــة مــن حديــد مــع أزمــة الصــحراء الغربيــة وإظهــار قــوته “إدارتــه لبعــض
القضايا الاستراتيجية بالنسبة لإسبانيا على غرار الهجرة غير الشرعية والصيد والضغط حول مدينتي

سبتة ومليلية”. ومع ذلك، فإن التعتيم الإعلامي يعود إلى عدة أسباب أخرى أيضا.

يــر منظمــة “مراســلون بلا حــدود” أنــه “إذا أقــدمت الصــحافة الأوروبيــة في ســياق متصــل، أضــاف تقر
وخاصــة الإســبانية والفرنســية علــى لعــب دور واضــح في التعتيــم الإعلامــي المحيــط بالصــحراء الغربيــة،
يو من المسؤولية، نظرا لأنها الجهة التي تدير الاتصالات الرسمية فإن ذلك لا يعفي جبهة البوليسار

لمصالح الصحراويين منذ إنشائها”.

كدت في هذا الإطار، نقل التقرير شهادة عبابة حميدة، إحدى الصحفيات من الصحراء الغربية التي أ
أن التغطية لا تقتصر على العبارات التي عفا عليها الزمن، قائلة بنبرة يغلب عليها الحزن “نحن مجرد
شعب فلا يجب أن نعتبر الصحراويين مثاليين للغاية ذلك أنه لدينا فساد وسوء إدارة، ناهيك عن
أن المـرأة ليسـت حـرة تمامـا… يجـب علينـا أن نصرحّ بهـذه الأمـور. لا تسـتخدموا دائمـا الشعـار الأبـدي،



فنحن لا يمكننا أن نتعايش طيلة اليوم مع شعار “الصحراء الحرة” لأن ذلك لا يحقق أي إنجازات”.

الاتهامات الكاذبة وممارسة التعذيب 

تكشف الحالات التي تم جمعها وتوثيقها لبعض الموقوفين في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”
بشكـل مفصّـل الانتهاكـات الـتي تعرضـوا لهـا والحرمـان المنهجـي مـن التمتـع بحقـوقهم. فقـد حكمـت
المحكمة العسكرية على بعضهم، مثل المدنيين الخمس والعشرون الذين اعتقلوا سنة  أثناء
الاحتجاجات، بالسجن لمدة تتراوح بين عشرين سنة والسجن مدى الحياة بناء على اعترافات انتزُعت

منهم تحت التعذيب، وذلك وفقًا لما ذكره العديد من المراقبين.

لقد أمضى أربعة مخبرين مدة ستة أشهر في السجون بعد احتجازهم، وخلال هذه الفترة “تم نقلهم
ــاء البــارد ثــم تعرضــوا إلى الــضرب وتــم عــراة في وســط فنــاء خلال فصــل الشتــاء بعــد أن نُقعــوا في الم
تصويرهم وتسجيلهم عن طريق الفيديو على مرأى من مدير السجن”. ووفقا لمنظمة “مراسلون بلا
حــدود”، فــإن هــذه الممارســات لا تخــرق الدســتور المغــربي فحســب، بــل تخــرق مبــادئ اتفاقيــة الأمــم

المتحدة لمناهضة التعذيب أيضا.

تطرق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أنواع الانتهاكات التي تمارسها
السلطات المغربية في حق الصحفيين وعائلتهم، انطلاقا من التنصت على

المكالمات الهاتفية وصولا إلى “اختراق” حواسيبهم

مــن بين الطــرق الشائعــة الــتي يعتمــدها المغــرب باســتمرار مــن أجــل كتــم الأصــوات المنتقــدة لسياســته
تلفيــق تهــم مــن العيــار الثقيــل للصــحفيين مــن أجــل اســتبعادهم أطــول مــدة ممكنــة عــن ممارســة
نشــاطهم. لقــد واجــه المخــبرون الكثــير مــن الاتهامــات بارتكــاب جرائــم علــى غــرار الانتمــاء إلى “منظمــة
العصابات الإجرامية” أو التورط في “الحرائق المتعمدة” أو “عرقلة السير في الطرق العامة” أو “تدمير

الممتلكات العامة”.

كما تطرق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أنواع أخرى من الانتهاكات التي تمارسها السلطات
المغربية في حق الصحفيين وعائلتهم، انطلاقا من التصنت على المكالمات الهاتفية والاعتقالات في مركز
الشرطة لفترات طويلة وصولا إلى “اختراق” حواسيبهم. وقد أصبحت هذه الأساليب أمرا معتادا في
ير تؤثر بشكل كبير يوميات الصحفيين والمخبرين. وفي الحقيقة، إن النتائج التي توصل لها هذا التقر

على صورة المغرب باعتباره بلدا يحترم الصحفيين الذين يعملون في هذا المجال.
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